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 قراءة في 4تاب الع-ساو-ة: روا-ات العزل والفصل
 4مال الجعبر: 
 Dاحث فلسطیني

 المؤلف: أحمد عز الدین أسعد

 م7ان النشر: القدس

 الإنسان الناشر: مر7ز القدس للمساعدة القانون;ة وحقوق 

 48عدد الصفحات:

 2020سنة النشر: 

 

لW المحتل، على المحتل، وشو7ةً في ح غزة الصغرS أو القرRة المنس;ة، بلدةٌ شاء الله أنّ تش7ل لعنةً جغراف;ةً 

إذ تقع الع;ساو;ة في موقعٍ بین مستوطنتي التلة الفرنس;ة، والجامعة العبرRة، ما جعلها في قلب الأحداث 

هات في القدس خلال 7ل موجة تصعید تمر بها القدس المحتلة، وانع7س ذلك على دور الساخنة والمواج

الع;ساو;ة في فعال;ات المقاومة الشعب;ة في القدس، ومن هنا تكمن أهم;ة تحلیل المشهد الیومي، والواقع 

احث jالذi ;عا;شه المقدسي في الع;ساو;ة، ومن هنا تولدت أهم;ة الكتاب، أو الدراسة التي أعدها ال

الفلسطیني أحمد عز الدین أسعد، تحت عنوان (الع;ساو;ة: روا;ات العزل)، الصادر عن مر7ز القدس 

 للمساعدة القانون;ة وحقوق الإنسان.

 

 مؤلف الكتاب 
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الكتاب، jاحثٌ مختصٌ في الدراسات العرo;ة والإسرائیل;ة، حصل على الشهادة  مؤلفأحمد عز الدین أسعد 

ات دراسالجامع;ة الأولى في تخصص علم الاجتماع من جامعة بیت لحم، والماجستیر في الدراسات ال

 .من نفس الجامعة الإسرائیل;ةفي الدراسات  امن جامعة بیر زRت، وأ;ضً  العرo;ة المعاصرة

یولوج;ا س;س" :ید من الأjحاث المهمة في دراسة الحراكات الشعب;ة في فلسطین، مثل7تب أحمد عز العد

"، الصادر عن مر7ز أjحاث منظمة التحرRر المقاومة والحراك في فضاءات مدینة القدس المستعمرة

، والذi درس الحراك الشعبي، والمقاومة الشعب;ة في القدس، خلال انتفاضة 2017الفلسطین;ة، في العام 

قدس (هjة الس7اكین)، مر7زًا على أحداث هjة jاب الأسjاz، واعتمد عز في معالجته هذا الjحث على ال

المعا;شة والمشاهدة والرصد من الداخل، 7ما هو الحال مع 7تاjه الذi نتناوله الیوم، "الع;ساو;ة: روا;ات 

 الح;اةو  المدني العص;ان: الفجر أهjُة علىالعزل والفصل"، بخلاف ما اعتمد عل;ه أحمد عز في 7تاjه "

"، الذi س;صدر قرjRاً عن مشروع jحث وتوثیW القض;ة الفلسطین;ة في المر7ز ساحور بیت في الیوم;ة

العرoي للأjحاث ودراسة الس;اسات، فقد استخدم في أحمد عز في بنائه المواد الأرش;ف;ة، من: ب;اناتٍ للق;ادة 

7ا;ة الإضراب والعص;ان المدني في بیت ساحور، خلال الموحدة للانتفاضة، ومجلاتٍ ونشراتٍ سردت ح

 الانتفاضة الفلسطین;ة الأولى، ودعّم ذلك jعددٍ من المقاjلات الشفو;ة التي أجراها مع من عاصروا الحدث. 

 

 الكتاب دفتيّ بین 

فصلاً، من بینها مقدمة الكتاب التي أشارت إلى أنّ مjحث هذا  12صفحة تحوi  48;قع الكتاب في 

اب هو دراسة الس;اسات الاستعمارRة التي ;طjقها الاحتلال الإسرائیلي تجاه الع;ساو;ة، إذ بدأ الاستهداف الكت

الصهیوني للع;ساو;ة، قبل إنشاء الك;ان الصهیوني، حینما اغتصبت 7لٌ من مستوطنتيّ الجامعة العبرRة، 

لقدس، في تلال الإسرائیلي لشرق مدینة اوالتلة الفرنس;ة، أجزاء من الأراضي التارRخ;ة للع;ساو;ة، وjعد الاح
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، ضُمت الع;ساو;ة إلى أح;اء بلد;ة الاحتلال في القدس، لیبدأ تهوRد الع;ساو;ة واستهدافها 1967حزRران  7

بتغییر تعرRفها من قرRة من قرS قضاء القدس، إلى حيٍ من أح;ائها، خاضعٍ للاحتلال الإسرائیلي، أو 

 . تجرi محاولات إخضاعه jمعنى أدق

 الع-ساو-ة تحت المجهر 

في فصول الكتاب الأولى لمحة عامة تتضمن المعلومات والحقائW الجغراف;ة والتارRخ;ة والد;موغراف;ة حول 

بلدة الع;ساو;ة، و;عرّج الjاحث على خارطة التوجهات الس;اس;ة والتنظ;م;ة لأهالي الع;ساو;ة، معتمدًا على 

سطیني مصطفى مراد الدjاغ، مدعمًا عدد من المصادر الأول;ة، مثل 7تاب "jلادنا فلسطین"، للمؤرخ الفل

 ذلك jمصادره الح;ة من مقاjلاتٍ شفو;ة، أسند بها نص الكتاب في معظم فصوله. 

 

 عرب أقل أرض أكثر –س-اسات المحو 

تضمنت، أ;ضًا، الفصول الأولى من الكتاب تأطیرًا وتفسیرًا نظر�Rا لس;اسة الاحتلال الإسرائیلي تجاه 

ر النظرi في الكتاب من استعراض النظرRات التي ;م7ن من خلالها تعرRف الع;ساو;ة، وRنطلW التأطی

الاحتلال الإسرائیلي لفلسطین، jش7ل عام، نموذجًا للاستعمار الاست;طاني، مثل نظرRّات 7لٍ من: المؤرخ 

 الأسترالي jاترRك وولف، والjاحث الأسترالي فلورنزو فراسیني، والjاحث الفلسطیني سارi حنفي، الذi زاد

في تعرRف ممارسات الاحتلال الإسرائیلي، حین عرف التطهیر الم7اني، jأنه أهم مهمات الاستعمار 

 الاست;طاني الإسرائیلي لفلسطین. 

 iاحث، في الفصول الأولى من الكتاب، مفهوم تخط;� اله;منة الذjة التي عرضها الRومن الأطر النظر

فرRق;ا، ما طjقته سلطات الفصل العنصرi في جنوب أ عرضه الjاحث الفلسطیني یوسف جjارRن، والذi ;عدّ 

 مثالاً لما تطjقه سلطات الاحتلال الإسرائیلي في فلسطین، والقدس تحدیدًا. 
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وفي الفصل الراjع من الكتاب یبدأ الjاحث في استعراض واستقراء الاعتداءات الإسرائیل;ة تجاه الع;ساو;ة 

إیراد الإحصائ;ات والأرقام، والمعلومات حول اعتداءات وأهلها، وRتjع أحمد عز في هذا الفصل أسلوب 

الاحتلال الإسرائیلي في الع;ساو;ة، من: اقتحاماتٍ، واعتقالاتٍ، وحjسٍ منزلي، ومداهمة البیوت وتفت;شها، 

واستهدافٍ للعیون خلال المواجهات، مستندًا إلى عددٍ من التقارRر التي أعدتها جهاتٌ دول;ةٌ، مثل م7تب 

تحدة في الأرض المحتلة (أوتشا)، والتقارRر المیدان;ة من إعداد مر7ز معلومات وادi حلوة، مدعمًا الأمم الم

 ذلك jعددٍ من المقاjلات الشفو;ة مع من تضرروا من اعتداءات الاحتلال الإسرائیلي من أهالي الع;ساو;ة. 

مارسها ت التعسف;ة التي ;;حاول أحمد عز الدین، في الفصل الراjع من 7تاjه، تفسیر عددٍ من الس;اسا

الاحتلال الإسرائیلي تجاه أهالي الع;ساو;ة، مثل الاعتقالات والإjعادات المتكررة، ضمن مبدأ أرض أكثر، 

عرب أقل، الذi تناوله الjاحث نور الدین مصالحة، في 7تاjه "أرض أكثر عرب أقل" المنشور من مؤسسة 

، والذi ;شیر للسعي الإسرائیلي المتكرر منذ توق;ع 2002الدراسات الفلسطین;ة، في بیروت، في العام 

اتفاق;ة أوسلو إلى قضم أكبر مساحة مم7نة من أراضي الضفة الغرo;ة، والقدس ولكن بدون أهلها، وهذا ما 

;فسر حجم الاستهداف الكمي والنوعي الهائل لأهالي الع;ساو;ة، فجغراف;ة البلدة مهمةٌ للغا;ة jالنسjة 

 ن أهلها. للاحتلال، ولكن بدو 

لا تتوقف س;اسات الاحتلال تجاه الع;ساو;ة على ما یجرi في المیدان من اعتداءات، بل إنّ جانjًا لا ;قل 

خطورةً عن ذلك تنطوi عل;ه الخط� اله;7ل;ة التي أعدتها بلد;ة الاحتلال الإسرائیلي في القدس للبلدة، إذ 

ارRخ;ة من التنظ;م، مانعةً أهلها من استخدامها من أراضي الع;ساو;ة الت ٪90تستثني تلك الخط� أكثر من 

دونم، هي مساحة المناطW المبن;ة الیوم في الع;ساو;ة،  1500للبناء أو الزراعة، مjق;ةً لأهالي الع;ساو;ة 

والتي تُعاني من الاكتظا�، وتهالك البن;ة التحت;ة، والمعزولة jسبب وقوعها ضمن تجمع است;طاني، و7أنها 

oسجنٌ 7بیر، ولر .(Sغزة الصغر)ما لهذا السبب سُمیّت الع;ساو;ة بـ 
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وُ;قَسّم الjاحث، خلال ما ;عرضه ضمن الفصل الراjع من 7تاjه، س;اسات الاحتلال الإسرائیلي تجاه 

الع;ساو;ة إلى س;اسات هندسة عرق;ة، وس;اسات تسییج ومحو، وتتمثل الأخیرة في هدم المنازل، وقد أورد 

ه، دون إدراج أرقام تدلل عل;ه، خلال السنوات الثلاث الأخیرة، على الرغم من الjاحث شهاداتٍ شفو;ة حول

توفر ذلك في معظم التقارRر السنو;ة، الصادرة عن مؤسسات فلسطین;ة ترصد اعتداءات الاحتلال الإسرائیلي 

تعل;م لفي القدس، ولكن عند الحدیث عن س;اسات المحو الثقافي التي ;مارسها الاحتلال jاستهدافه قطاع ا

في الع;ساو;ة، أورد الjاحث أرقامًا تشیر إلى الاكتظا� الذi تعاني منه مدارس الع;ساو;ة، jسبب منع 

 الاحتلال بناء المزRد من المدارس الخاصة في البلدة. 

 

 أسلوبٌ فاشل في الع-ساو-ة –القوQ الناعمة 

اولات یر النظرj ،iالحدیث عن المحیختم الjاحث الفصل الراjع من 7تاjه، وهو الأغنى jالمعلومات والتأط

الإسرائیل;ة الفاشلة لاستخدام القوS الناعمة وسیلة لتر7;ع الع;ساو;ة، وتطو;عها، وذلك عبر إقامة مر7ز 

الاتصال الجماهیرi التاjع لسلطات الاحتلال فیها، والذi لم ;عمل طو;لاً فیها، فjعد سنتین من افتتاحه، 

 . 2019ة، jعد استشهاد محمد سمیر عبید، في حزRران تعرض للإحراق على ید شjاب البلد

 تخط-V اله-منة والقرUة المنس-ة

;7رر الjاحث، في الفصل الخامس من الكتاب، الحدیث عن تخط;� اله;منة المتjع من الاحتلال مع 

 iالع;ساو;ة، مسلطًا الضوء على س;اسات العزل، وانعدام التخط;�، أو توظ;فه لمصلحة الاحتلال، الذ

سعى لتحوRل الع;ساو;ة إلى جزRرة معزولة عن مح;طها العرoي، في مر7ز القدس، وفي ذات الوقت ;قوّض ;

 الاحتلال 7ل سبل الاكتفاء الذاتي والصمود فیها لیجعل من الح;اة في الع;ساو;ة، أمرًا شjه مستحیل.
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رزهم لشjاك)، الذین ;فوتضمن الفصل الخامس شهاداتٍ مهمةً لعدد من أهالي الع;ساو;ة حول دور ضjاz (ا

 الجهاز للبلدة في محاولات إحداث الفتن وضرب الجبهة الداخل;ة للع;ساو;ة. 

 

 یوم-ات العزل والمعاناة

;ستعرض الكتاب، في فصله السادس، تفاصیل المعاناة الیوم;ة للمواطن الفلسطیني المقدسي في الع;ساو;ة، 

جار والسیدات في الع;ساو;ة، ووجهاء البلدة الذین عبر استعراض عددٍ من الشهادات الح;ة للطلاب والت

تحدثوا عن مش7لة الاكتظا� الس7اني في الع;ساو;ة، وتهالك البن;ان فیها، وتزRد اقتحامات قوات الاحتلال 

 شjه الیوم;ة لها من معاناة المواطنین فیها. 

jحوثین، ما ورد من عیّنات الم ومما یلفت النظر في الفصلین الساjع والثامن من الكتاب اعتمادهما على ذ7ر

من أهالي الع;ساو;ة، دون تدخلٍ في التحلیل أو التقی;م من الjاحث، فنلاح� مثلاً أنّ jعض شهود الع;ان 

;شیرون إلى أنّ تحسن الأوضاع في الع;ساو;ة jما في ذلك وقف الهدم داخل القرRة، ;أتي مقابل إنشاء 

ات ان;ة على الأراضي التارRخ;ة للع;ساو;ة، أو مقابل توقف فعال;الاحتلال لحد;قة (وطن;ة) إسرائیل;ة است;ط

 المقاومة الشعب;ة في البلدة، أi مقابل (الهدوء).

تبدو المعالجة قاصرة على عرض توصیف عیّنات من المjحوثین، دون إبداء موقف، أو تحلیل للمشهد، 

 من الشهادات الح;ة التي تصف ولكن على الرغم من ذلك ;حتوi الفصل الثامن من الكتاب على مجموعةٍ 

حالة التضامن وقوة النسیج المجتمعي في الع;ساو;ة، بوصفها ضرoًا من ضروب الصمود المقاوم، 7ما 

 ;صفها الjاحث. 

 

 أوسلو وتكرUس عزل القدس والع-ساو-ة
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د ییتطرق الكتاب في فصله التاسع لموضوعٍ جرiءٍ ومهمٍ، ل;س على صعید الع;ساو;ة فحسب، بل عل الصع

المقدسي 77ل، وهو دور السلطة الفلسطین;ة في تعزRز صمود المقدسیین، وخاصة أولئك القاطنین، ضمن 

حدود ما ;سمى ببلد;ة الاحتلال الإسرائیلي، إذ ;سل� الjاحث الضوء عبر استعراضه لعددٍ من الشهادات 

ال عن لع;ساو;ة jطب;عة الحالح;ة إلى ما أسست له أوسلو من انقسامٍ فلسطینيٍ، وعزلٍ لمدینة القدس، وا

 مح;طها وامتدادها الفلسطیني، في الضفة الغرo;ة.

فقد أصjح تحوRل الدعم المالي jالطرق الرسم;ة من السلطة الفلسطین;ة، الناتجة عن تفاهمات أوسلو، 

للمجالس القرو;ة والمؤسسات الفلسطین;ة، ضمن المناطW الخاضعة لبلد;ة الاحتلال في القدس، 7تحوRل 

عم من دولةٍ إلى أخرS، ف;ما حوّلت حواجز الاحتلال عمل;ة انتقال المسؤولین الفلسطینیین إلى ما هو الد

أشjه jالمرور عبر المعابر الدول;ة، و7ما ;قول المواطن خالد الرشW، أحد أهالي الع;ساو;ة، الذین أجرRت 

 معهم مقاjلات الكتاب: " أهل الع;ساو;ة jقلعوا شو7هم بإیدهم".

في تلك الظروف برز للواجهة لاعبٌ جدیدٌ في مضمار التمثیل الس;اسي لأهالي الع;ساو;ة والقدس، وهم 

النواب العرب في الكن;ست الإسرائیلي، والذین لا ;عدوا دورهم المطالjة بتخفیف المعاناة عن الع;ساو;ة، 

 حلیله وتوص;فه. واللعب على وتر الهدوء والتسو;ات، وهذا الذi لم یتطرق الكتاب أ;ضًا لت

 صوت المظلومین

في الفصل العاشر من الكتاب، یبدو إ;قاع أصوات أهالي الع;ساو;ة عالً;ا، معبرRن ف;ه عن ما ;حتاجونه، 

فقد أجمعت ف;ه آراء من أجرRت معهم المقاjلات على أنّ المخط� اله;7لي الصادر من بلد;ة الاحتلال، 

ء، رRخ;ة، وأن یت;ح للمواطنین التوسع أفقً;ا وعمودً;ا في البنایجب أن ;عترف 7jامل مساحة الع;ساو;ة التا

 jحیث یبلي الاحت;اج الأساسي للمواطنین في الع;ساو;ة.
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تنوعت jاقي الاحت;اجات التي عبّر أهالي الع;ساو;ة عنها، بین: وجود المؤسسات الفلسطین;ة الأهل;ة الفاعلة 

 الموجه لأهالي الع;ساو;ة، وتأهیل البن;ة التحت;ة في البلدة.في البلدة، وزRادة التوع;ة والدعم القانوني 

 

 المشهد العام

تتضمن خاتمة الكتاب محاولة تلخ;ص وتوصیف للوضع المیداني الجیوس;اسي والاقتصادi والاجتماعي 

 للع;ساو;ة، وتشرRح الاعتداءات، أو الانتهاكات، 7ما ;صفها الjاحث، والتي تتعرض لها الع;ساو;ة، إذ یؤ7د

أحمد عز أنّ 7افة أش7ال الاعتداءات والاستهداف الإسرائیلي للع;ساو;ة تصب في مسار تنفیذ س;اسات 

المحو والإزالة للمقدسي 7jافة أش7الها: الثقاف;ة والاقتصاد;ة والم7ان;ة، وتحوRل الع;ساو;ة إلى أمثولة 

 اجتماع;ة، یتم من خلالها 7يّ الوعي الجمعي للمقدسیین. 

 

 ار المDادرةتوص-ات Dانتظ

jعددٍ من التوص;ات الموجهة للجهات الرسم;ة والشعب;ة  "روا;ات العزل والفصلالع;ساو;ة: "یخرج 7تاب 

لتي التي تجرi تجاه المواطنین في الع;ساو;ة، وخاصةً تلك ا توالأهل;ة الفلسطین;ة، مثل: توثیW الاعتداءا

تستهدف الأطفال فیها، وإنتاج فیلم وثائقي ;عرض المعاناة الیوم;ة للمقدسیین في الع;ساو;ة، والعمل على 

إنشاء مؤسسات ترفیه;ة وتثق;ف;ة لمختلف فئات المجتمع في البلدة، وإطلاق حملات شعب;ة داع;ة لإصدار 

 یراعي الحاجات الس7ان;ة والعمران;ة لأهالي الع;ساو;ة.  مخط� ه;7لي

 

 ما -میز الكتاب 
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;قدم الكتاب نفسه ناقلاً لروا;ات العزل والاستهداف من الاحتلال الإسرائیلي في الع;ساو;ة، بلسان أهلها، 
ساو;ة، ;مقابلة تنوعت بین مختلف شرائح وم7ونات المقدسیین في الع 15وهذا ما قدمه الكتاب فعلاً عبر 

وفي جزءٍ من التأطیر النظرi لتفسیر سلوك الاحتلال الإسرائیلي في الع;ساو;ة، استند الjاحث لنظرRات 
jاحثین فلسطینیین، مثل: نور الدین مصالحة، وسارi حنفي، وRوسف جjارRن، 7ما قدم الكتاب رؤ;ةً 

  الع;ساو;ة. دسیین الصامدین فيعمل;ةً، وإن اختلفنا معها في jعض حیثّ;اتها، في سبیل تم7ین ودعم المق
	


